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الثيوقراطية –ظاهرة الديمقراطية   
 
 

 ونتائجها على العراق
 
 
 
 

 

 چي   سعد سعيد الديوه   د.                                    
 

 (تخريف التاريخ )-  رراً ـضــ  وهو أشدّ  ،ه في قوالب خرافيةهو صبّ  -إذا جازت العبارة
 ،وهــي عمليــة شــائعة .الجهــل الفاضــحمن التحريف )بالحاء(، لأنه يقوم عــلى أســس مــن 

في أطــر  محاولة وضــعه ،وأقسى درجات تخريف التاريخ ،وتتفاوت درجاتها حسب دوافعها
لى منزلقــات إ لأن العاطفــة الدينيــة تجــرّ  ،دينية وتاريخية خيالية لا أساس لها مــن الصــحة

 عقائدية خطيرة.
خصوصــاً  ،بــين العــرب واليهــود تنامي حالة العداء القائمــة ، هونا في هذا الموضعوما يهمّ 

صــاحب  ؛(بلفــور)مثــل  ،وكثير منهم ليســوا يهــوداً  ،بعد احتلال فلسطين من قبل الصهاينة
ن لا يكون ذلك دافعاً لإطلاق الخيال والخرافات بشأن أ الوعد المشؤوم الشهير، حيث يجب 

يء للخــر، ـســ ي أكــث مــمّا  -في بعــض جوانبــه  -لتاريخنا وديننا  يسـيءوالذي  ،هذا الصراع
مــع  .خصوصاً عندما نجعل لهذه التخاريف صلة وهمية بالقرآن الكريم والحديث الشريف

الأديــان،  وكذلك مع كــلّ  ،سرائيل لا تقوم على أساس عدائي بحتإعلاقة مع بني العلم أن ال
ابِئِيَن وَالنَّصَارَا   :عملاً با ية كُوا إنَِّ }نَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ َ  وَال مَجُوسَ وَالَّذِينَ أَ  

مَ ال قِياَمَةِ  صِلُ بيَ نهَُم  يوَ  {)الحج(. ولذلك فالعداء مع من إنَِّ  اللَّـهَ يفَ  ء  شَهِيد  اللَّـهَ عَلَى  كُل  شَي 
اتِلُ  ذِينَ يقُــَ ـهِ الــَّ بِيلِ اللــَّ اتِلُوا فِي ســَ ونكَُم  وَلَا يبدأ العداوة ويعتــدي علينــا، واللــه يقــول: }وَقــَ

تدَُوا تدَِينَ{)البقرة(. تعَ   إنَِّ اللَّـهَ لَا يحُِبُّ ال مُع 

 ..!والتاريخ الدين تخريف عن حديث
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لى أســس دينيــة إهو مع الصــهيونية كعقيــدة اســتعمارية تســتند فالعداء الحا   ،ولذلك
 فة، فالمسلم لا يعادي أحداً بسبب معتقده الديني مطلقاً.مزيّ 

رنا بــأن عــودة فلســطين والقــدس ـّ حمد الكبيسي ليبشأ ظهر علينا الشيخ  ،في هذا الخضمّ 
دي قــادة مــن ات الــثلاث الســابقة عــلى أيــ كما كانت في المرّ  (،عراقي)ستكون على يد قائد 

علــماً أن أرض العــراق لم  .العراق، ويختصر التاريخ بجمل خرافية لا أساس لها مــن الصــحة
 ،وهــي حالــة ليســت فريــدة .لإســلامية بفــترة وجيــزةسم إلا قبل الفتوحات اتعرف بهذا الا 

وتنطبق على كثير من بلدان العالم، رغــم أن القبائــل العربيــة المهــاجرة مــن شــبه الجزيــرة 
الأقــوام )ذا استعملنا بــدل كلمــة عــرب مصــطلح إ قد سكنته منذ زمن طويل، هذا العربية 

ميــون والبــابليون وا شــوريون وهــم ا را ،بالمصطلح الغرب ،أو الساميين (،الجزرية العربية
هم العــرب بــأنهم معــادون ن يــتّ أ فــلا يمكــن لأحــد  ،وعليه .لخإوالفينيقيون والعبرانيون ... 

 للسامية.
سرائيل بعد إث عن نكبة بني التي تتحدّ  (،سورة الإسراء)تماماً عن بدايات ويبتعد الشيخ 

 لا الله.إ فسادهم، وهي من الأمور التي لا يعلمها 
ستولوا على القــدس، لأن او  ،روا فلسطيننا الشيخ عن القادة العراقيين الذين حرّ ثولا يحدّ 

ى بــالعراقيين، ولم فيــه مــا يســمّ  لم يكــن ،يمتد لثلاثين قرناً تقريباً  ،دذلك تاريخ طويل ومعقّ 
 ات.ة مرّ  ديموغرافياً عدّ وقد تغيّر  ،ثنيةيكن الوضع على ما عليه ا ن من الناحية الدينية والإ 

القــدس(  /ورشــليم)أ الذي بناه ســليمان )ع( في  ،ى بهيكل سليمانزنا على ما يسمّ ذا ركّإ و
عــام  (،رـنبوخــذ نصــ )لبــابلي ل دمار له كان على يــد الملــك اوّ أ ق.م(، فإن  940حوا  عام )

سرائيــل في إثنــاء الســبي الثــاني لبنــي أ ل الذي كان قائمــاً ق.م(، وهذا هو الهيكل الأوّ  587)
ق.م(، عــلى يــد الملــك  721سرائيــل عــام )إل لمملكــة حيث سبقه السبي الأوّ  ،مملكة يهوذا
ديانــة الوثنيــة، مــع العلــم أن البــابليين وا شــوريين كــانوا عــلى ال (.سرجون الثاني)ا شوري 

 وهم على الديانة اليهودية. ،سرائيلإوبني  ، وبينوثنيينالولذلك كانت حرباً بين 
ق.م(، سمحوا لليهود ببناء هيكــل  537عام ) ،ينمينيبعد سقوأ بابل على يد الفرس الأخ

عــلى يــد القائــد اليونــاني  ،وتدنيســه ،حــرق هــذا الهيكــل قامة دولــة، وقــد تــمّ إبدون  ثان  
عــام  (كراســوس)لقائد الروماني ة الكرّ اوأعاد  .ق.م( 175أبيفان(، عام ) –الرابع )أنطيوخس 

 ق.م(. 54)
 ،بإعــادة بنــاء الهيكــل ،مــن قبــل الرومــان ،ا دومــيق.م( ســمح الحــاكم  43وفي عــام )

 132تدميره بالكامــل عــام ) عتباره الهيكل الثالث، والذي تمّ اوالذي يمكن  ،لاسترضاء اليهود
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وأقام مستعمرة رومانيــة في  (،هادريان)في زمن الإمبراطور الروماني  ،موضعهث ق.م(، وحُدّ 
 .(إيلياء)ها مّا وس ،بعد أن أجلى جميع اليهود عنها (،أورشليم)

ات، وأن ة مــرّ تــدميره عــدّ   لنــا أن الهيكــل قــد تــمّ ريع يبــيّن ـفهذا الاستعراض الس ،وعليه
 ذلك.ات كة مرّ ت استباحتها عدّ أورشليم( قد تمّ  /القدس)

لــف أ أكــث مــن  (رـنبوخــذ نصــ )والتي يفصلها عن زمن  ،سلاميةلى العصور الإ إولو انتقلنا 
سقطت  م(، ثمّ 637 -هـ 16في عهد عمر بن الخطاب )رض( سنة ) عام، فإن فتح القدس تمّ 

م(، 1187 -هـــ 583وأعاد فتحها صــلاح الــدين الأيــوب عــام ) ،م(، بيد الصليبيين1099عام )
ة الأيوبية في الشام ومصر واليمن وأجزاء من الجزيرة العربية، وقــد ولــد س الدولوهو مؤسّ 
وهو من أصل  ،وعمره سنتان على الأغلب ،علبكلى بإوتركها مع والده وعشيرته  ،في تكريت

 ولم يسكن فيه أبداً. ،ولم يرجع للعراق ،رديو ك
كــل ثــروة العــالم ويسترسل الشيخ في نوع من الكلام أشبه بالهذيان التاريخي، فيقول بأن 

ســتناد لأي تقول بأن العراق سيكون أعظم دولــة، بــدون الا  (التوراة)ن أ وعلمه في العراق، و 
 .(التوراة)فر من جملة أو س

 ،بــراهيمإأخــبر ســيدنا  -جلالــه جــلّ -بــأن اللــه  ،في روايــة عجيبــة ،عي الشيخ كــذلكويدّ 
 :ثــروة اللــه فيــه، ثــم يقــوللأن خزائن  ،أن لا يدعو على أهل العراق ،بواسطة جبرائيل )ع(

 أو الحديث الشريف. ،"العراق بلد الله"، ولا يستند لأي مصدر من القرآن الكريم
وكأنمــا هــو لــيس  ،ل مــن خلقــه )يقصــد العــراق(قائلاً: هل من الصدفة بأنه أوّ  ويتساءل

أن  ربيل ونينــوا والكوفــة، علــماً أخلقها الله هي  التي دنالمل جزءاً من الكرة الأرضية، وأوّ 
بــراهيم )ع( إيام أ الكلدانية كانت  (ور)أ الأخيرة بنيت في زمن عمر بن الخطاب )رض(، وأن 

 الميلاد. لفي عام قبلأ بحوا  
كما أخــبر القــرآن والتــوراة والتلمــود  ،ولذلك سيكون العراق بلد العجائب :ويقول الشيخ
 والإنجيل!!!.
لأنــه لا  ،صــداقية القــرآن الكــريمفيها مســاس بم ،بالنسبة لنا كمسلمين ،عاءاتدّ وهذه الا 

الــدين  ســمام بعاءات، ولأنها صادرة من رجل كبير في السن يتكلّ دّ يحتوي على مثل هذه الا 
 والحديث والقرآن.

وا ن لا يغــترّ أ ســم الــدين والتــاريخ، اإنها دعوة لكل متابعي مثل هذه البرامج الخرافيــة ب
 مســاءلةوأكث  ،أعظم هؤلاء المتحدثين وتبقى مسؤولية .عي معرفة هذه العلوممن يدّ  بكلّ 

ساس أنهــم مخلصــين لمعتقــداتهم المــدعاة أ إن هم عملوا على تضليل الناس على  ،أمام الله
 التي يزرعونها ويسقونها بماء الخرافات


